
د. منى السيد: 
الضرب يعلم الطفل أن حل أي مشكلة 

لا يتحقق إلا بالعنف

وسائل التواصل زادت من انتشار الظاهرة

الغذاء والقراءة والقدوة الحسنة.. 
ثالوث علاج العنف عند الأطفال
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كريم الفارس: 
المرأة الحامل التي لا تجد الرعاية الكافية 

تلد طفلًا عنيفاً! 
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الطفـــل كائـــن رقيـــق شـــفاف، يشـــبه نبتة 
حساســـــــــة تســـــــمى »الخجولـــة«، فكلمـــا 
لامســـتها هبـــات ريـــاح خفيفـــة أطبقت إلى 
التـــي  الناعمـــة  القصيـــرة  أوراقهـــا  الداخـــل 
شـــوكة  أســـنان  اصطفافهـــا  فـــي  تشـــبه 
الطعـــام، وعندمـــا تتوقـــف الهبـــة وتشـــعر 
النبتـــة بالأمـــان تعـــود أوراقها إلـــى التفتح 
والانبســـاط من جديد. إذاً؛ هـــو الأمان الذي 
يحتـــاج إليـــه كل طفـــل حتى يعيش عيشـــة 
نفســـية متوازنـــة.. نطـــرح عليكم مشـــكلة 
طفـــل أدى بـــه ســـلوك الآخريـــن الخطـــأ إلى 
العنف؛ فقـــد كان يحلـــم بأن تلد لـــه أمه أخاً 
يؤنســـه، ويكـــون لـــه الصديـــق المحبب إلى 
قلبـــه، فـــكان قبـــل أن يأتـــي ذلـــك المولود 
يطلـــب مـــن أمـــه أن تشـــتري لـــه ولأخيـــه 
الجنيـــن الألبســـة والحلـــوى وما إلـــى ذلك، 
وفـــي كثير من الأحيـــان كان يبكي كي تحقق 
لـــه أمـــه طلبـــه، ولكن ذلـــك الحب تلاشـــى 
وتحـــول إلـــى عاصفة قاســـية بمجـــرد قدوم 
المولـــود لأنه اســـتأثر بكل الاهتمـــام ممن 
حوله، فـــراح يعاملـــه بكره وعنـــف يوماً بعد 
يـــوم، يحمله بعصبية، ويســـحبه على الأرض، 
ة، ويبكي، ويصـــرخ، ويغار منه  ويضربه بقـــوَّ
بطريقـــة مزعجـــة. ولمـــا ســـئل عن الســـبب 
قـــال: كان كل شـــي لـــي، ولما جـــاء أخي أخذ 

مني كل شـــيءـ 

تحقيق: سريعة سليم حديد 
كاتبة - سوريا
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العنايـــة  بوابـــة  مـــن  هنـــا،  مـــن 
التفكيـــر  علينـــا  وجـــب  النفســـية 
فـــي بحـــث أســـباب نشـــوء العنـــف 
عنـــد الأطفـــال، وكيفيـــة علاجـــه، 
اثنيـــن  مـــع  حوارنـــا  فـــي  وذلـــك 
النفـــس:   بعلـــم  المختصيـــن  مـــن 
الدكتـــورة منى الســـيد مـــن مصر، 
الســـويس، والمدرب  قنـــاة  جامعة 
العالمـــي للتعافي النفســـي »كريم 
الفارس« المهتمُّ بشـــؤون التنمية 
الفكريــــــة للطفولـــــة والشــــــباب، 
ومعد برنامـــج »نافذة على الأســـرة 
والشـــباب« في إذاعة »شناشـــيل« 

العراقيـــة.

فـــي البدايـــة نعـــرّف العنف حســـب 
منظمة الصحـــة العالمية بأنه إحدى 
المشـــكلات الصحيــــــة العموميـــة 
التـــي تحــــــدث نتيجـــــة لاســـتخدام 
القـــوة والعنـــف البدني عـــن قصد، 
إما بالتهديد أو الإيـــذاء الفعلي ضد 
النفس، أو ضد شـــخص آخـــر أو ضد 
مجموعـــة أو مجتمـــع. وربمـــا يؤدي 
العنف إلى الوفاة أو الضرر النفســـي 

أو ســـوء النمـــو أو الحرمان.. 

سلوك وراثي أم مكتسب؟
الســـيد  منـــى  الدكتـــورة  تتطـــرق 
إلـــى أهـــم العوامـــل التـــي تـــؤدي 
إلـــى العنـــف عنـــد الأطفـــال قائلة: 
التـــي تلعب  نجـــد بعـــض العوامـــل 
دوراً كبيـــراً فـــي تنشـــئة العنف عند 
الأطفـــال؛ فهنــــــاك عنـــف مرضـــي 
والأمــــــراض  نتيجة للاضطرابـــــــات 
الحركة  فـــــــــرط  مثـــــــل  النفســـية 
وتشـــتت الانتبـــاه، ونجـــــــده عنـــد 
بعـــــض الأطفـــــــال ذوي مســـتوى 
المنخفـــــــــــض. وكذلـــك  الـــــــذكاء 
العقليـــة  الأمـــراض  بعـــض  هنـــاك 
التـــي تتميـــز بوجـــود هلوســـات أو 

ضـــالات عقليـــة، تدفـــع المريـــض 
الواقع  اختـــاط  العنف بســـبب  إلى 
بتصوراتـــه العقلية، وهـــذا ينضوي 
تحـــت العنف الوراثـــي، كذلك هناك 
لســـلوكيات  نتيجة  مكتســـب  عنف 
قـــد  العدوانـــي  الســـلوك  الآبـــاء. 
مـــن  ومكتســـباً  متعلمـــاً  يكـــون 
بالطفـــل، مثـــل  المحيطـــة  البيئـــة 
ســـلوك أحـــد الوالدين أو الوســـط 
ســـبيل  فعلى  المحيط،  الاجتماعـــي 
المثال؛ اســـتخدام أســـلوب الضرب 
فـــي التربية وفـــرض الـــرأي يعلمان 
الطفـــل أن العنـــف إحـــدى وســـائل 
حل المشـــكلات. كذلـــك هناك دور 
مهـــم لوســـائل الإعـــام والتواصل 
الاجتماعي فـــي تطويـــر العنف عند 
الأطفال، إضافة إلـــى بعض الأفلام 

والمسلســـات.

تتابـــع الدكتـــور منـــى الحديـــث عن 
أســـباب العنف: قد  يتعرض الطفل 
للاعتداء الجســـدي أو الجنسي ممن 
هو أقوى منـــه، وربما تكـــون ردود 
فعلـــه عنيفة تجاه من هـــو أصغر أو 
أضعف منـــه. وقد لوحـــظ أن وجود 
الأطفـــال فـــي بيئـــة تمتـــاز بالفقر 
والجهـــل والبطالـــة يصبحـــون أكثر 
أضف  العنـــف.  لممارســـة  احتمالية 
إلى ذلـــك أن هناك بعـــض الأطفال 
انتبـــاه  الذيـــن يحاولــــــــــون جـــذب 
العنيفة  تصرفاتهـــم  إلـــى  الآخريـــن 

حولهم. مـــن  تجاه 

الجفاف العاطفيّ
للتعافـــي  العالمـــي  المـــدرب  أمـــا 
النفســـي »كريـــم الفـــارس« فقـــد 
التـــي تؤدي  أضاف بعض الأســـباب 
إلـــى العنـــف عنـــد الأطفـــال قائلًا: 
إنجـــاب  أن  النفـــس  علمـــاء  يؤكـــد 
طفـــل ســـوي معافى مـــن الأمراض 

ن منذ  العلـــل والعاهـــات يتكـــوَّ أو 
الحمــــــــــل؛  مـــن  الأولـــى  الأشـــهر 
بالمـــرأة  الاهتمـــام  مـــن  بـــد  لا  أي 
العوامـــل  الحامـــل وحمايتهـــا مـــن 
تصيبهـــا  التـــي  الضـــارة  النفســـية 
بســـبب التعامـــل الســـــــلبي الـــذي 
تواجهـــه فـــي محيطهـــا الاجتماعي. 
لذا نرى فـــي بعض البيئـــات العربية 
يحمـــل  وهـــو  يولـــد  الطفـــــــل  أن 
الكثيـــر من المعانـــاة، وربمـــا نفقد 
المزيد مـــن الأطفال بســـبب غياب 
الرعاية وخصوصاً الرعاية النفســـية 
أكـــدت  وقـــد  الحوامـــل.  للأمهـــات 
التـــي أجريت  الدراســـات النفســـية 
والفرضيات  الموضـــوع،  هـــذا  حول 
تغييـــر  ضـــرورة  أيضـــاً،  النفســـية 
إيجـــاد  نحـــو  المجتمـــع  اتجاهـــات 
آليـــات حديثـــة تتلاءم مـــع محيطنا 
الحامـــل،  بـــالأم  للعنايـــة  العربـــي 
نفســـية  أجـــواء  توفيـــر  وضـــرورة 
إيجابيـــة لاكتمال نمـــو الجنين بدنياً 

ونفســـياً.

عامـــل  هنـــاك  الفـــارس:  يضيـــف 
ـــة عـــن العامـــل  آخـــر لا يقـــلُّ أهميَّ
اســـتخدام  عـــدم  وهـــو  الســـابق؛ 
ومفاهيــــــم  أســـــــاليب  الأســـرة 
وفنون التربيـــة الإيجابية، حيث نجد 
بعـــض الأســـر العربية تعانـــي كثيراً 
الجفـــاف العاطفي فـــي تعاملها مع 
الأطفـــال أو حتـــى مع أفراد الأســـر 
الأخـــرى، هذا الســـبب أوجـــد لدينا 
أطفـــالًا محبطين لا يجدون ســـوى 
العدوانيـــة  وســـيلةً للتعبيـــر عـــن 
أو حاجاتهم  المكبوتـــة  انفعالاتهـــم 

المؤجلة. غيـــر  النفســـية 

ولا ننســـى أيضـــا تأثيـــرات وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي التـــي جعلتنا 
غربـــاء في بيوتنا كأننـــا نزلاء فندق؛ 

مقـــــــــــالات
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فقد غـــاب الحـــوار الأســـري الدافئ 
ص  الذي يعـــد المفرغ الأنجـــح للتخلُّ
مـــن معاناتنا وانفعالاتنـــا وخصوصاً 
عند الأطفال، فقـــد حُرموا من هذه 
يطالبـــون  نجدهـــم  لـــذا  النعمـــة.. 
بإعادة هـــذا الحق المفقـــود، ولكن 
بطريقتهـــم الخاصـــة؛ وهـــي اللجوء 
إلى العنـــف. لم تنتـــه أخطاؤنا تجاه 
أطفالنـــا، بـــل هـــي تـــزداد كل يوم 
مـــن دون الانتبـــاه لما يحـــدث، فما 
الأخ  بيـــن  التفرقـــة  ملامـــح  زالـــت 
ل اللـــه بها  والأخت لأســـباب مـــا نزَّ
مـــن ســـلطان، فمجتمعنـــا مجتمع 
يحـــاول  مهمـــا  بامتيـــاز  ذكـــوري 
البعـــض نفي ذلـــك. ومن هنـــا تبدأ 
الأسرة. في  الحقيقية  المشـــكلات 

كيف نواجه العنف؟
عـــن كيفيـــة مواجهة العنف عنــــــــد 
الدكتـــورة  تتحــــدث  الأطفـــــــــــال 
منى الســـيد: يتـــم مواجهـــة العنف 
بتوفير البيئة الأســـرية المناســـبة، 
العائلية،  المشـــاجرات  والحـــد مـــن 
العنف وســــــيلةً  وعـــدم اســـتخدام 
للتربيــــــــــة، وكذلـــك العمـــل عـــى 
الحـــد مـــن حضـــور الطفـــل نمـــاذج 
أمامـــه،  تحـــدث  التـــي  العدوانيـــة 
ســـواء فـــي المنـــزل أو في وســـائل 

التواصـــل والإعـــام. 

ومن المهـــم تقديم نمـــاذج هادفة 
تصلـــح لأن تكون قدوة في وســـائل 
الإعـــام. أضـــف إلـــى ذلـــك تعليـــم 
الغضـــب  عـــى  الســـيطرة  الطفـــل 
المواقـــف  فـــي  النفـــس  وضبـــط 
المحبطـــة. ومـــن الضـــروري تعزيـــز 
الســـلوكيات التي تحث عـــى الحوار 
بـــدلًا  المشـــكلات  فـــي  والنقـــاش 
واســـتخدام  والعنف،  الصـــراخ  مـــن 
وســـائل التربية الإيجابيـــة بدلًا من 
الـــاذع،  والنقـــد  البدنـــي  العقـــاب 

واســـتخدام الأنشـــــــطة والأنديـــة 
الرياضيـــة لتوجيـــه طاقـــة الأطفال 
الجســـدية  قوتهـــم  تحســـين  إلـــى 
أخلاقهـــم،  وتهذيـــب  والنفســـــــية 
واللجـــوء إلى المعالج النفســـي عند 
تكـــرار الســـلوك العنيـــف ؛ حتـــى لا 
يصبح الســـمة الغالبة عـــى الطفل 
المدرســـة  في  المشـــكلات  ويثيـــر 

والشـــارع والبيـــت.

ومـــن جانبـــه يبيـــن كريـــم الفارس 
أهـــم طـــرق المعالجة؛ ومنها نشـــر 
الثقافـــة النفســــــية فـــي أوســـاط 
المجتمــــــع، وخصوصـــــــــاً الآبــــــــاء 
والأمهـــات، عـــن طريــــــق البرامـــج 
النفســـــية التـــي تجعـــل الوالديـــن 
مهـــارات  امتــــــاك  عـــى  قادريـــن 
الأطفـــال،  مـــع  الســـوي  التعامـــل 
والتعرف إلى احتياجاتهم النفســـية 
والانفعاليـــة. ومـــن الضـــروري عدم 
لجوء الأســـرة إلى أســـلوب التفرقة 
والمقارنـــة بين الأبنـــاء، وأن يكون 
التســـامح  فـــي  قـــدوة  الوالـــدان 
والعفو. ومن المهـــم أن تكون لدى 
الأســـرة قوانين واضحـــة ومفهومة 
ومقبولـــة من قِبل الأطفـــال، هذه 
القوانيـــن توضح بشـــكل جلي آليات 
الإيجابـــي.  الســـــــــلوك  وأســـاليب 
كذلـــك ضرورة ابتعاد أفراد الأســـرة 
إثـــارة  عـــن  والأم،  الأب  وخصوصـــاً 
بينهمـــا،  والمشـــاحنات  الصراعـــات 
وعـــدم حدوثهـــا أمــــــــام الأطفـــال، 
وإبعادهـــم عـــــــن مشـــاهد العنف 

الأســـرة. داخل 

العـــاج  يقـــوم  الفـــارس:  يضيـــف 
الإيجابيـــة  العـــادات  إحـــال  عـــى 
فـــكل  الســـلبية؛  العـــادات  مـــكان 
إنســـان يمكن أن يصـــاب بالاكتئاب 
قـــارن  أو  الماضـــي  إلـــى  نظـــر  إذا 
نفســـه بالآخريـــن أو شـــعر بالغيرة 

الأطفـــال.  وبخاصـــــــــة  الشـــديدة، 
بالاكتئاب،  الطفـــل  يصـــاب  وربمـــا 
لاســـيما فـــي ســـن الخامســـة، إذا 
آمنـــة  غيـــر  بطريقـــة  يعيـــش  كان 
وينظـــر إلى المســـتقبل بعيـــداً عن 
الراهنـــة.  اللحظـــة  فـــي  العيـــش 
ونعالـــج هـــذه الحالـــة بأن نشـــركه 
فـــي كثير مـــن الأمـــور مثـــل قراءة 
الإيجابيـــة، وهـــي مهمة  القصـــص 
جداً للطفـــل؛ فهي قريبـــة إلى قلبه 
وتنقلـــه إلى أجـــواء جميلـــة، بخاصة 
إذا كانت تصب فـــي اتجاه الحكايات 
الشـــعبية. كذلـــك حـــث الطفل على 
ممارســـة الرســـم, حيث يعبر به عن 
مشـــكلته، فيســـاعدنا على الكشف 
عنهـــا. كذلك مـــن الضـــروري اللعب 
ـــر له الحب  معـــه، وأن نحتضنه ونوفِّ
التأثيرات  مـــن  ونحميـــه  والأمـــان، 
أو  البيـــت  فـــي  ســـواء  الخارجيـــة 
الشـــارع؛ فعلى ســـبيل المثـــال قد 
يكـــون المـــزاح الـــذي يحـــدث بيـــن 
أبويـــه ضـــاراً بـــه، كأن يقـــول الأب 
لـــأم: »ســــــوف أطلقـــك.. اذهبي 
بيـــت أهلـــك« وهـــذا خطيـــر  إلـــى 
جـــداً على الطفـــل؛ حيث يثيـــر عنده 

والخوف. القلـــق  شـــعور 

حارب العنف بالغذاء
يســـاعد  الفـــارس:  كريـــم  يضيـــف 
الغـــذاء الجيـــد عـــى تحســـين حالة 
م لـــه مثلًا  الطفـــل؛ فعلينـــا أن نقدِّ
صفار البيض والجـــوز واللوز وعصير 
الموز..  وبخاصـــة  والثمار  البرتقـــال 
كل هـــذه الأغذيـــة يحبهـــا الطفـــل 
وتســـــــــاعده عـــى العـــاج. ومـــن 
الضـــروري أن نهتـــم بنومـــه؛ حيـــث 
يجـــب أن ينام من ســـبع إلـــى ثماني 
ســـاعات، فـــإذا كان قلقـــاً ولا ينام 
فعلينـــا أن نقـــدم لـــه مغلي عشـــبة 
طبيعـــي  ئ  مهـــدِّ وهـــي  البابونـــج، 
يجعلـــه ينـــام بشـــكل مريـــح وجيد.

مقـــــــــــالات
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